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  الدرس الحادي عشر

  
  

 وعلـى عليـه موسـلَّ  الله صـلى ورسـوله عبـده محمـداً  نَّ أ وأشـهد،  له شريك لا وحده الله إلا إله لا أن وأشهد،  العالمين رب � الحمد

  : بعد أما.  أجمعين وأصحابه آله

  

  يقول الإمام ا�دد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد :

  ونحوهما رأو حج ةمن تبرك بشجر  �بٌ 

تَ    . ]٢٠- ١٩[ النجم: الآ�توَمَنَاةَ الثَّالثِةََ الأُْخْرَى }  )١٩(وَالْعُزَّى  وقول الله تعالى : { أَفَـرَأيَْـتُمُ اللاَّ

***********  

 وعلـى عليـه موسـلَّ  الله صـلى ورسـوله عبـده محمـداً  أنَّ  وأشـهد،  له شريك لا وحده الله إلا إله لا أن وأشهد،  العالمين رب � الحمد

  : بعد أما.  أجمعين وأصحابه آله

)) عقـدها رحمـه الله تعـالى لبيـان أنَّ ذلـك مـن الشـرك �� المنـافي للتوحيـد �بٌ مـن تـبرك بشـجر أو حجـر أو نحوهمـا(( هذه الترجمـة

والمصــادم لــه ، لأن التوحيــد قــائمٌ علــى إخــلاص العمــل � عــز وجــل والتوكــل عليــه وحــده واللجــوء إليــه وحــده دون ســواه في طلــب 

ات العبد ومصالحه ، فلا يلجأ إلا إلى الله عز وجل ولا يفزع إلا إليـه ولا يتوكـل إلا عليـه النفع والدفع والعطاء وغير ذلكم من حاج

ولا يســأل حاجتــه إلا منــه تبــارك وتعــالى ، فمــن كــان يقصــد حجــراً أو شــجراً أو نحوهمــا متعلقــاً قلبــه �ــا راجيــاً أو طامعــا أو ملتمســاً 

عز وجل ، وهي لا تملك لنفسها نفعاً فضلا من أن تملك شـيئا مـن ذلـك لغيرهـا بركةً أو نفعاً أو دفعاً فقد أشرك هذه الأشياء �� 

مثـــل القبـــاب والأضـــرحة والـــزوا� والمغـــارات  »نحوهمـــا«. فالترجمـــة عقـــدها رحمـــه الله لبيـــان أن التـــبرك �لشـــجر أو الحجـــر أو نحوهمـــا ؛ 

  جل . والبقاع والأتربة وغير ذلك من الأشياء فإن ذلك كله من الشرك �� عز و 

. وجـواب الشـرط محـذوف وهـو فقـد أشـرك ؛  »تـبرك بشـجر أو حجـر أو نحوهمـا«: اسم شـرط ، وفعلـه  »مَن«)) من تبركوقوله ((

من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما فقد أشرك . وحذف رحمه الله تعالى جـواب الشـرط لدلالـة مـا سـاقه في الترجمـة مـن أدلـةٍ عليـه ، 

سورة النجم وحديث أبي واقد الليثـي دليـل علـى أن هـذا التـبرك �لشـجر والحجـر ونحوهمـا مـن الشـرك فالأدلة التي ساقها الآ�ت من 

  �� سبحانه وتعالى كما سيأتي معنا دلالة ما ساقه رحمه الله على ذلك .

؛ أي أن  اسم موصول بمعنى الذي ؛ فيكون تقدير الكلام : حكم الذي تـبرك بشـجر أو حجـر أو نحوهمـا »مَن«ويحتمل أن تكون 

  حكمه هو أنه أشرك �� عز وجل كما تدل على ذلكم الآ�ت والحديث الذي ساقه رحمه الله تعالى في الترجمة . 

وقوله ((تبرك)) التبرك : طلب البركة والتماسها . والبركة : هي النمـاء والـز�دة . وتكـون البركـة الـتي تُطلـب قـد يقصـد �ـا البركـة في 

ال أو البركة في العمر أو البركة في الأولاد أو غير ذلك ، فالبركـة هـي النمـاء والـز�دة وهـي في الجملـة دلالتهـا الصحة أو البركة في الم

  تدل على أمرين :

  الأول : ثبات الموجود ؛ فعندما يسأل مثلاً سـائل البركـة في صـحته أو البركـة في ولـده أو البركـة في مالـه أو غـير ذلـك فإنـه

 .   يعني ذلك ثبات الموجود
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  . ويعني من �حية أخرى أيضا نماءه وز�دته . فهي تعني الثبات والكثرة ؛ ثبات النعمة وكثر�ا  

  فالشيء الذي يثبت عند الإنسان ويبقى هذا من البركة ، وأيضاً الذي يزداد خيراً ونماءً فهذا من البركة .
  

الجاهليــة هــو : تعلــقٌ �ــذه الأشــياء وارتبــاطٌ قلــبي �ــا بحيــث التــبرك �لشــجر والحجــر ونحوهمــا وهــو مــن صــنائع المشــركين وأفعــال أهــل 

يقصــدها ملتمســاً بركــةً مــن جهتهــا ؛ســواء �لصــاق بدنــه �ــا، أو مســح يــده عليهــا ، أو مكثــه الطويــل عنــدها، أو غــير ذلكــم مــن 

بـه أو مـثلاً يعلـق سـلاحه أو شـيء الطرائق والأعمـال الـتي يصـنعو�ا لالتمـاس البركـة منهـا ، أو حـتى أيضـا يعلَّـق عليهـا أشـياء إمـا ثيا

مـــن متاعـــه يعلقهـــا علـــى مـــا يطلـــب البركـــة مـــن جهتـــه التماسًـــا للبركـــة . مـــن ذلـــك: أن يمســـح عليهـــا بيـــده يطلـــب بركـــةً مـــن جهتهـــا 

الحجـر ويلتمس بركة من جهتها طالباً نفعاً أو دفعاً أو عطاءً أو منعاً أو غير ذلك ، ولهذا عمر ابن الخطـاب رضـي الله عنـه لمـا قبَّـل 

فَــعُ، «الأســود مــاذا قــال ؟ والنــاس مــن حولــه يســمعون كلامــه وأراد أن يُســمعهم ذلــك قــال :  ــمُ أنََّــكَ حَجَــرٌ لاَ تَضُــرُّ وَلاَ تَـنـْ إِنيِّ أعَْلَ

ود واسـتلامه �ليـد واسـتلام الـركن اليمـاني هـذه ، فتقبيـل الحجـر الأسـ »وَلَوْلاَ أَنيِّ رأَيَْتُ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُـقَبِّلـُكَ مَـا قَـبـَّلْتـُكَ 

 عبودية محضة يتقرب �ا إلى الله سبحانه وتعالى اتباعاً للرسول الكريم وسيراً على منهاجـه القـويم ، لا أنَّ مـن يقبـِّل الحجـر أو يمسـح

وإنمـا يفُعـل ذلـك تقـر�ً إلى الله وعبوديـة الحجر أو يستلم الركن اليماني يفعل ذلك لالتماس بركةٍ أو رجاء بركةٍ من الحجر أو الركن ، 

� ســبحانه وتعــالى �ســياً �لرســول الكــريم عليــه الصــلاة والســلام ، أمــا الحجــر الأســود والــركن اليمــاني فهــو كمــا قــال عمــر حجــر لا 

فَعُ، وَلَوْلاَ أَنيِّ رأََ «يضر ولا ينفع قال :    . »يْتُ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُـقَبِّلُكَ مَا قَـبـَّلْتُكَ إِنيِّ أعَْلَمُ أنََّكَ حَجَرٌ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَـنـْ

  )) أي فقد أشرك .�ب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهماقال رحمه الله تعالى : ((

ــــدَة الأصــــنام والأ-ســــاق أولا هــــذه الآ�ت الكريمــــات مــــن ســــورة الــــنجم ؛ قــــول الله تعــــالى   -و�نوالخطــــاب للمشــــركين الكفــــار عبَ

) إِن هي إِلَّـا  ٢٢) تلْك إِذًا قسمةٌ ضيزى (٢١) أَلَكُم الذَّكَر ولَه الْأُنْثَى (٢٠) ومناة الثَّالثَةَ الْأُخرى (١٩أَفَرأَيتُم اللَّات والْعزى ({

ا مبِه لَ اللَّها أَنْزم كُماؤآبو ا أَنْتُموهتُميمس اءمأَس       هِـمبر ـنم مهـاءج لَقَـدو ى الْـأَنْفُسـوا تَهمو إِلَّا الظَّن ونتَّبِعي لْطَانٍ إِنس ن

؛ هـذا سـياق عظـيم جـداً في إبطـال الشـرك وفسـاد أهلـه وبطـلان مـا هـم عليـه وأ�ـم لا يملكـون علـى عملهـم هـذا  })٢٣( الْهدى

  مٍ أو فساد إرادةٍ أو فسادهما معاً كما سيأتي إيضاح ذلك وبيانه .دليلاً أو حجة ، بل هو قائم على فساد عل

ــزى {قــال الْعو ــات ــرأَيتُم اللَّ أي أخــبروني عنهــا مــاذا تنفــع ؟ ومــاذا تغُــني ؟ وأي شــيء تجــدي ؟ وهــي لا تملــك لنفســها فضــلاً أن }أَفَ

ا مخاطبة لعقول هؤلاء إن كانوا يعقلـون ، هـذه التعلقـات الـتي تتعلقو�ـا وهذ }أَفَرأَيتُم اللَّات والْعزى{تملك لغيرها ؛ أخبروني عنها 

�ذه الأشياء اللات والعزى ومنـاة مـاذا يرجـى منهـا ؟ أخـبروني مـاذا يرجـى منهـا ؟ أيُّ نفـعٍ يرجـى منهـا وهـي لا تملـك لنفسـها شـيئا 

  فضلا أن تملك لغيرها ؟

اة ال   { وهـذه الأسمـاء الثلاثـة أسمـاء أصـنام كانـت تعُبـد وتقُصـد ويلُتجـأ إليهـا وتُصـرف لهـا أنــواع }  ثَّالثَـةَ الـْأُخرى  اللَّـات والْعـزى ومنـ

ـات والْعــزى ومنــاة الثَّالثـَـةَ الْــأُخرى     {العبــادة  ، وخُصــت �لــذكر هنــا مــن بــين أصــنام كثــيرة وأو�ن عديــدة كانــت تعُبــد في }  اللَّـ

م هذه الأو�ن شأ�ً عند عابديها وأعلاها مكانـةً عنـدهم ، فهـي أعظـم أو��ـم وأكـبر أصـنامهم فخُصـت �لـذكر الجاهلية لأ�ا أعظ

  لأ�ا أعظم الأصنام عند عابديها وأكبرها في نفوسهم . 
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ا مـن الأصـنام وإذا اتجه البيان لبطلان عبادة هـذه الأصـنام الـتي هـي أكبرهـا عنـدهم وأعظمهـا شـأً� عنـدهم وأكثـر تعلقهـم �ـا فغيرهـ

يكــون مــن �ب أولى ، ولهــذا خُصَّــت �لــذكر ، وإلا فــإن الأصــنام كانــت كثــيرة . لمــا دخــل النــبي عليــه الصــلاة والســلام مكــة عــام 

الفتح حطم الأصنام التي في البيت وحوله فكانت تبلغ ثلاثمائة وستين صنماً ، فالأصنام كانت كثيرة هـذه الـتي حـول البيـت ، وأمـا 

خُصـت �لــذكر لأ�ــا  »الــلات والعـزى ومنــاة«فرقــة هنـا وهنــاك وفي الأمكنـة المتنوعــة كثــيرة جـدًا . فهــذه الأصـنام الثلاثــة الأصـنام المت

  الأشهر والأعظم والأكبر عند هؤلاء المشركين .

كـان في الطــائف في ثقيـف ، وأصـل وجــود هـذا الصـنم : أن رجـلاً كــان يلـُتُّ السـويق  »الـلات«و ت وهــو الــلات مـن اللـ -: صـنم ٌ

كان يلت السويق: أي يعجنه ، يقوم بذلك من أجل خدمة حجاج بيت الله ، يعمل ذلـك علـى وجـه الإحسـان وإكـرام   -العجن 

الحجاج ، فكان هذا صنيعه ؛ رجل عُـرف �لكـرم ، بخدمـة الحجـاج ، بصُـنع السـويق لهـم يلُتـه بنفسـه يعجنـه بنفسـه ، عُـرف بـذلك 

لمـا مـات عكفـوا علـى قـبره وجعلـوه معبـوداً لهـم ، وأيضًـا عكفـوا علـى الصـخرة الـتي كـان يلـت وعُرف �ـذا الإحسـان واشـتُهر بـه ؛ ف

عليهــا الســويق ، ولهــذا عنــدما نطلــع علــى كــلام أهــل العلــم في المــراد �لــلات؛ مــنهم مــن يــذكر أنَّ المــراد بــه الصــخرة الــتي كــان يلــت 

م عكفــوا علــى قــبره ، وهــذا ذكـره البخــاري في صــحيحه عــن ابــن عليهـا ذلــك الرجــل الســويق اتخـذوها معبــوداً ، ومــنهم مــن يــذكر أ�ـ

عباس رضي الله عنهما، وكما قال أهل العلم لا يمنع ذلك أن يكونوا جمعوا بين الأمرين : بين العكوف على قـبره هـو ، وبـين أيضـاً 

. والنبي عليه الصـلاة والسـلام أرسـل المغـيرة التعلق والارتباط بتلك الصخرة التي كانوا يعظِّمو�ا ويعبد�ا ويقصدو�ا ويلتجئون إليها 

  بن شعبة إلى ذلك الوثن فحطَّمه وكسره وأحرق الأشياء التي عنده فما بقي له أي وجود . 

: هذا وثنٌ آخر وهو شجرة كان يقصدها المشركون ويلتجئون إليها ويتقربـون إليهـا �نـواع التقـر�ت ، فأرسـل النـبي عليـه  »العزى«و

بعــد الفــتح إليهــا خالــد بــن الوليــد قطعهــا وأيضــاً أحــرق المكــان ولم يبــق لهــا أي وجــود، وكــان لهــا شــأن عظــيم عنــد  الصــلاة والســلام

المشــركين تعلقــاً �ــا وقصــداً لهــا ، وفي يــوم معركــة أحــد كــان أبــو ســفيان ومــن معــه يقولــون : "لنــا العــزى ولا عــزى لكــم" ، فقــال النــبي 

:الله مولا� ولا مولى لكم)) ؛ إلى هذه الدرجة تعلقهـم �ـذه الأصـنام وهـذه الأحجـار ، في  عليه الصلاة والسلام : ((أجيبوهم قولوا

القتــال وفي الحــروب يبقــون علــى مثــل هــذا التعلــق والافتخــار �لارتبــاط �ــذه الأصــنام يقولــون "لنــا العــزى ولا عــزى لكــم" . والعــزى 

ا بعث النبي عليه الصلاة والسلام إليهـا خالـد بـن الوليـد قطـع الشـجرة شجرة لا تملك لنفسها شيئا فضلاً أن تملك لغيرها!! ولهذا لم

  وأحرقها ولم يبقَ لها أي ذكر ، فلم تملك دفعاً لنفسها فضلاً أن تملك شيئا من ذلك لغيرها .

ركون : هـــذه صـــخرة كانـــت علـــى ســـاحل البحـــر الأحمـــر قريبـــاً مـــن قُديـــد بـــين مكـــة والمدينـــة ، وكـــان المشـــ »منـــاة الثالثـــة الأخـــرى«و

يعظِّمو�ا ، وأكثرهم تعظيما لها الأوس والخـزرج ، وكانـت في طـريقهم في الحـج إلى مكـة يمـرون �ـا في الـذهاب والإ�ب ، حـتى إ�ـم 

بعد أداء أعمال الحج لا يحلقون رؤوسهم بمكة بـل يحلقـون رؤوسـهم عنـد منـاة ، مـن شـدة تعظـيمهم لـذلك الصـنم يحلقـون رؤوسـهم 

  الحج ثم يعودون إلى المدينة .  عنده ويعكفون عنده بعد 

كانـت أكـبر أو�ن المشــركين وأكـبر الأصـنام الـتي يتعلقـون �ـا . ولـو �ملـت : الــلات   »الـلات والعـزى ومنـاة«فهـذه الأصـنام الثلاثـة 

عكــوفٌ علـــى قــبر رجـــل صــالح عُـــرف �لكــرم وخدمـــة الحجـــيج وصــنع الســـويق لهــم إلى غـــير ذلــك ، رجـــل عرفــوه بصـــلاحه في هـــذا 

مـن تـبرك «ب الكرم السخاء إلى غير ذلك فلما مات عكفوا على قبره . والعزى شجرة ، ومناة صـخرة ، والترجمـة الـتي عقـدها الجان

أي مــن التعلـق مـثلا �لمشــايخ أو مـا يسـمَّون �لأوليـاء أو غــير ذلـك ، مثـل مــا   »ونحوهمـا«مثـل منـاة  »وحجــرٍ «مثـل العـزى  »بشـجرٍ 

  رف �للات أي الذي يلت السويق يعجنه .كانوا يتعلقون بذلك الرجل الذي عُ 



 

٢٦ 

وهي متنوعة ؛ اللات: رجـل، العـزى: شـجرة  »اللات والعزى ومناة«أيضاً عندما تتأمل في هذه المعبودات التي خُصت �لذكر هنا 

صـالح ، أو ، مناة: صخرة؛ تجد أنَّ ما وجد فيما بعد من شركيات وتعلقات �طلة ترجع في الغالب إلى ذلك، إما تعلـق بقـبر رجـل 

تعلق بشجرة من الأشجار ، وهـذا موجـود إلى الآن في بعـض المنـاطق توجـد أشـجار معظمـة ، حـتى إنـه في بعـض المنـاطق إذا جُعـل 

طريـق بـين بلـد وبلـد ومـرَّ �لشــجرة المعظمـة لا يقطعو�ـا يحرفِـون الطريـق ويمُيلونـه عنهــا وتبقـى مقصِـداً للنـاس وملجئـاً إلـيهم ويتبركــون 

ون �ا خيوط أو حروز أو ملابس أو أشياء من هذا القبيل ، لا يزال هذا . وأيضا التعلق �لصخور هو مثـل تعلـق أولئـك �ا؛ يعلِّق

، فكأن هـذه التسـمية لهـذه الأصـنام الثلاثـة  »اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى«بمناة ؛ فرجعت الشركيات إلى هذه الأمور الثلاثة 

الأخــرى كمـا أ�ـا تسـمية لأعظــم الأصـنام والأو�ن الـتي كانـت تعُبــد ويعبـدها المشـركون أيضـاً في الوقــت الـلات والعـزى ومنـاة الثالثـة 

نفســـه جمعـــت أمهـــات مـــا يقُصـــد ، لأن مـــا يقُصـــد التجـــاءً وخضـــوعًا وذلا إمـــا قـــبر أو شـــجرة أو حجـــر الـــلات والعـــزى ومنـــاة ، في 

  الغالب ترجع إلى هذه الثلاثة : قبر أو شجر أو حجر . 

ومـن قـول المشـركين أنَّ هـذه الـثلاث الـلات ومنـاة } ألََكـُم الـذَّكَر ولَـه الـْأُنْثَى    )٢٠() ومناة الثَّالثَةَ الْأُخرى ١٩رأَيتُم اللَّات والْعزى (أَفَ{

نــات الله وهــن يشــفعن والعــزى بنــات الله ، وهــذا ذكُِــر في بعــض كتــب التــاريخ أن المشــركين كــانوا يقولــون : "الــلات والعــزى ومنــاة ب

الـــلات وعـــزى ومنـــاة الثالثـــة «عنـــده" كـــانوا يقولـــون ذلـــك ويخصُـــون هـــذه الـــثلاث حـــتى في الطـــواف ، في طـــوافهم �لبيـــت يقولـــون : 

  »تلك الغرانيق الأُلى وإن شفاعتهنَّ لترُتجى     الأخرى 

و�ن الـتي يتعلقـون �ـا . فقيـل ذلـك وأيضـاً مـا يقولون هذه الكلمات حول بيت الله ، وهم يطوفون يهتفون بذكر هذه الأصنام والأ

  جاء عن هؤلاء أ�م يقولون الملائكة بنات الله .

ـر بمولـودة أنثـى مـاذا   }ألََكـُم الـذَّكَر ولَـه الـْأُنْثَى    )٢٠() ومناة الثَّالثَةَ الْـأُخرى  ١٩أَفَرأَيتُم اللَّات والْعزى ({قال كـان الواحـد مـنهم إذا بُشِّ

ن  ٥٨( وإذَِا بشر أَحدهم بِالْأُنْثَى ظَلَّ وجهه مسودا وهو كَظيم{دث له؟ من شدة ما قام في قلو�م من كراهية لـلإ�ثيح ) يتَوارى مـ

ي التُّـرابِ      ، يكـره الواحـد كراهيـة شـديدة أن تنُسـب إليـه  ]٥٩-٥٨[النحـل:}الْقَومِ من سوء ما بشر بِه أَيمسكُه علَـى هـونٍ أَم يدسـه فـ

  الأنثى أو تكون بنته أنثى ، وفي الوقت نفسه يقولون : الملائكة بنات الله أو الإ�ث بنات الله !! 

راهيـة لا توصـف، شـديدة أي جائرة . والقـوم قـام في قلـو�م للبنـات ك} تلْك إِذًا قسمةٌ ضيزى) ٢٠(أَلكَُم الذَّكَر ولَه الْأُنْثَى {قال : 

جــداً ، وتقــرأ في أخبــارهم عجبــاً ، حــتى إن بعــض المشــركين كمــا ذكُــر في بعــض كتــب التــاريخ مــن شــدة كراهيتــه للأنثــى إذا بــدأت 

زوجتــه في الطلــق وقـــت الــولادة يحفــر تحتهـــا حفــرة ، وهــي في الطلـــق يحفــر تحتهــا حفـــرة عميقــة وأول مــا يخـــرج المولــود إن كــان أنثـــى 

ه في تلك الحفرة ويدفن عليها ، ما يعيش ولا لحظة واحـدة مـن رحـم أمـه إلى الحفـرة ، مـن شـدة الكراهيـة الـتي قامـت في مباشرة يلقي

قلو�م للأنثى . وبعضهم يصبر ويتوارى من القوم ولا يريد أحد يسأله يقـول مـاذا جـاءك مـن الكراهيـة الشـديدة للأنثـى . وممـا ذكُـر 

ئلَت ( وإِذَا الْم ـ{عنهم في وأد البنات  أن بعضـهم يتركهـا حـتى تبلـغ سـت سـنوات أو خمـس  ]٩-٨[التكـوير:}) بـِأَي ذَنـْبٍ قُتلَـت   ٨وءودة سـ

سنوات ثم يقول لأمها جمِّليها طيِّبيها زينيها فيأخذ بنته وتمشي معها كأ�ا إلى فسحة وإلى نزهة جمُلت وطيُبـت وزيُنـت فيكـون أعـد 

  يقول انظري فتنظر فيدفعها من وراءها ويدفن عليها وهي حية . لها حفرة في الصحراء فيأتي �ا و 



 

٢٧ 

ــأُنْثَى  {الشــاهد مــن ذلــك أن القــوم يكرهــون الإ�ث كراهيــة شــديدة ثم يقولــون الإ�ث بنــات الله!!  ــه الْ ــم الــذَّكَر ولَ ــك إذًِا ) ٢٠(أَلكَُ تلْ

  .أي جائرة ظالمة } )٢٢قسمةٌ ضيزى (

}مإِلَّا أَس يه ِإنكُماؤآبو ا أنَْتُموهتُميمس ؛ اللات والعزى ومناة وغيرها أيضا هـي في الحقيقـة أسمـاء سميتموهـا أنـتم وآ�ؤكـم ، } اء

ما هي إلا مجرد أسماء ؛ العـزى: شـجرة مثـل غيرهـا مـن الأشـجار ، منـاة: حجـر مثـل غـيره مـن الأحجـار ، الـلات: أيضـا رجـل مثـل 

أحســـن منـــه ومـــن هـــو أســـوء منـــه ، لكـــن عظمـــوا هـــذه الأشـــياء تعظيمـــاً لا يليـــق إلا بـــرب العـــالمين  غـــيره مـــن الرجـــال ، وفي مـــن هـــو

فخضعوا لها وعبدوها وذلوا لها وصرفوا لها أنواع العبادة ، وإلا هي في الحقيقة مثل غيرها من الأشـياء لكـن سموهـا �ـذه الأسمـاء آلهـة 

  . ومعبودات وصرفوا لها أنواع العبادات

ــاؤكُم  إنِ هــي إِ{ آبو ــتُم ــميتُموها أنَْ س اءــم َــا أس يعــني هــذه تســمية توارثتموهــا عــن الآ�ء والأجــداد ، والتــوارث هــذا ســبحان الله } لَّ

مصـــيبة علـــى كثـــير مـــن النـــاس ، حـــتى في زماننـــا هـــذا بعـــض النـــاس ينشـــأ في بلـــده علـــى بعـــض العقائـــد الباطلـــة ويتضـــح لـــه بطلا�ـــا 

لأدلة التي تدل ثم يمتنع عـن الـدخول في هـذا الحـق ويبقـى علـى الباطـل الـذي كـان عليـه ويقـول : مـاذا وفسادها ويقف على بعض ا

  أقول للآ�ء والأجداد ؟ وكيف أغيرِّ ما عليه آ�ئي وما عليه أجدادي ؟

} كُمـاؤآبو ـلْطَانٍ       أَنْتُمس ـنـا مبِه لَ اللَّـهـا أنَْـزا �سـر القلـب ولا يـتمكن مـن الانفـلات أي حجـة ، والحجـة سميـت سـلطا�ً لأ�ـ }م

ن سـلْطَانٍ   {منها ، �خذ �لقلب ولها سُلطة عليه ولهذا سميت الحجة سلطا� . قال  ا مـ أي : مـا أنـزل �ـا مـن }ما أَنْزلَ اللَّه بِهـ

  حجة .

ن     {وهذا وحده برهان كافي في إبطال كل �طل ؛ أعني قـول الله  ا مـ يكفـي في إبطـال كـل �طـل أن  }سـلْطَانٍ   ما أنَْـزلَ اللَّـه بِهـ

يقال : ما أنزل الله به من سلطان ، لأن العقائد التي بين الناس ويعتقـدو�ا والأعمـال الـتي يعملو�ـا هـي إمـا حـق أو �طـل ، والحـق 

ا كـان الأنبيـاء في طـريقتهم هو الذي نزل به السلطان أي حجة وبرهان من الله ، والباطل ما لم ينزّلِ به تبارك وتعالى سـلطا� . ولهـذ

أَأرَبــــاب {في إبطـــال عقائــــد أقــــوامهم الباطلــــة يــــذكرون هـــذه الحجــــة ؛ أنظــــر قــــول يوســــف عليــــه الســـلام لصــــاحبي الســــجن قــــال : 

) ارَالْقه داحالْو أَمِ اللَّه ريخ قُونتَفَر٣٩موهتُميمس اءمإِلَّا أَس هوند نم وندبا تَعـلْطَانٍ      ) مس ن ا مـ ا أنَْـزلَ اللَّـه بِهـ إنِِ  ا أَنْتُم وآباؤكُم مـ

لَ اللَّـه  مـا أَنْـز   : {فأبطـل عقائـدهم بقولـه  ]٤٠-٣٩[يوسـف:}يعلَمـون الْحكْم إلَِّا للَّه أَمر ألََّا تَعبدوا إِلَّا إِياه ذلَك الدين الْقَيم ولكَن أَكْثَر الناسِ لَا 

  .} بِها من سلْطَانٍ

  في ضوء ذلك نستطيع أن نقول : العقائد التي عند الناس وبينهم هي على قسمين : 

ــه لَتَنزيِــلُ رب الْعــالَمين ( {عقائـد �زلــة : أي نــزل �ــا وحــي  -١ ) علَــى قَلبِْــك لتكَُــون ١٩٣) نَــزلَ بِــه الــروح الْــأَمين (١٩٢وإنَِّ

 نم) رِينذن١٩٤الْمبِينبِيٍّ مرانٍ عس١٩٥-١٩٢[الشعراء: }) بِل[  . 

وعقائــد �بتــة كيــف نبتـــت ؟ إمــا �لــرأي أو �لعقـــل أو �لتجربــة أو غــير ذلـــك مــن وســائل الاســـتدلال الكثــيرة الــتي نبتـــت  -٢

  بموجبها عقائد كثيرة بين الناس . 



 

٢٨ 

مــن الله فهــي �طلــة ، ويكفــي دلالــة علــى بطلا�ــا أ�ــا لا ســلطان عليهــا ولا فــإذاً كــل عقيــدة لم ينــزل �ــا ســلطان أي حجــة وبرهــان 

  .  }ما أَنْزلَ اللَّه بِها من سلْطَانٍ{حجة �زلة من رب العالمين 

  إذا كان هذا شأ�ا لم ينزل �ا حجة وبرهان من أين جاءت ؟ وما منبعها ؟ وما مصدرها ؟ 

ــا ا{  قــال : ــأَنفُْس إنِ يتَّبِعــون إلَِّ ــوى الْ َــا ته مو ؛الظــن هــذا بيــان لفســاد هــؤلاء في الناحيــة العلميــة ، فعلــومهم ظنــون  }لظَّــن

قائمــة علــى الظنــون الباطلــة ، هــذه بضــاعتهم في العلــم ، بضــاعة أهــل الجاهليــة في العلــم: الظنــون . وهــذا النــوع مــن الحــال الــتي كــان 

ن هـو حـال أيضـا مـن كـان علـى شـاكلتهم وطـريقتهم ، تجـد أقوامـا عنـدهم عبـادات عليها أهل الجاهلية في أن علومهم إنمـا هـي ظنـو 

{ وأعمال وعقائد ثم إذا بحُث معهم ما الدليل ؟ أحدهم يروي منامـاً والآخـر يحكـي قصـة و�لـث يبـني علـى تجربـةٍ ؛ هـذه علـومهم 

  ــا الظَّــن ــون إلَِّ تَّبِعي ِإن} ، { ــأَنفُْس ــوى الْ َــا ته ملفســادهم مــن جهــة الإرادة . فــاجتمع في هــؤلاء نــوعين مــن  هــذا بيــان }و

ن    { الفساد : فساد العلم ، وفسـاد الإرادة ؛ فسـاد العلـم في قولـه:  ا الظَّـ ا  {، وفسـاد الإرادة في قولـه: }إنِ يتَّبِعـون إِلَّـ ومـ

 ى الْأَنفُْسوأ�ً كان الذي تميل إليه نفسه هو يتبعها. فهو ميَّال مع نفسه أين مالت به ، حق أو �طل هدى أو ضلال  }تَه  

ن ربهـِم الهْـدى    {  اءهم مـ والواجـب علـى مـن جـاءه الهـدى مـن ربـه أن  }إنِ يتَّبِعون إِلَّا الظَّن وما تَهوى الْأَنفُْس ولقََد جـ

  الذي جاءه من رب العالمين .يترك الظن البئيس وأن يترك أيضا اتباع أهوائه الباطلة وأن يلزم الحق والهدى 

اننـا هذا السياق العظيم المبارك لو �مله المتأمل وتدبره المنصِف لوجده كافياً وافياً شـافياً في إبطـال كـل التعلقـات الـتي لا يـزال إلى زم

خرة أو حجــر ، إلى هـذا يبُتلــى �ــا أقـوام وأقــوام ، أ�سٌ يتعلقــون بشــجرة ، وآخـرون يتعلقــون بضــريح أو قــبر ، وآخـرون يتعلقــون بصــ

  غير ذلك من التعلقات ؛ هذا السياق وحده كاف في إبطال كل التعلقات .

ا   ٢٢) تلـْك إِذًا قسـمةٌ ضـيزى (   ٢١) ألََكـُم الـذَّكَر ولَـه الـْأُنْثَى (    ٢٠) ومناة الثَّالثَةَ الْـأُخرى ( ١٩أَفَرأَيتُم اللَّات والْعزى ({ ) إنِ هـي إِلَّـ

        و ن ا الظَّـ ن سـلْطَانٍ إنِ يتَّبِعـون إِلَّـ ا مـ ن ربهـِم        أَسماء سميتُموها أنَْتُم وآباؤكُم ما أنَْـزلَ اللَّـه بِهـ اءهم مـ ا تَهـوى الْـأنَْفسُ ولَقـَد جـ مـ

ا أنُكــر في هـــذه الآ�ت وأبُطــل في هـــذه ؛ بعـــض النــاس قـــد يقــرأ هـــذه الآ�ت وهــو يمـــارس أعمــالاً مـــن جــنس مـــ })٢٣الهْــدى ( 

الآ�ت ويفهم أن هـذه الآ�ت لا علاقـة لـه �ـا ، هـذه آ�ت تتحـدث عـن المشـركين الأول ولا تعنيـه بشـيء ولا تخصـه بشـيء ، فيـا 

ــاركُم {ســبحان الله !! يمــارس العمــل نفســه الــذي كــان يمارســه أولئــك ثم يظــن أن الآيــة لا تعنيــه!! والله ســبحانه وتعــالى يقــول :  أَكفَُّ

أَم لَكـُم  {، إذا كان قولكم قول هؤلاء وفعلكم فعل هؤلاء ما الـذي يميـزكم عـنهم؟  ]٤٣[القمر:}خير من أُولَئكُم أَم لَكُم براءة في الزبرِ

  .}براءة في الزبرِ

انـت ، ذكُـر في الآيـة الـلات والعـزى ومنـاة فكـل مـا كـان مـن إذاً هذه الآ�ت الكريمات مبطِلة و�سـفة وهادمـة لكـل التعلقـات أ�� ك

بـــُينِّ في الآيــة  -وهــي في الغالــب لا تخــرج عــن هــذه الأشــياء  -هــذا القبيــل مــن تعلــقٍ بشــيخ أو ولي أو تعلــق بشــجر أو تعلــق بحجــر 

ا حقيقـة هـذا الأمـر إلا أسمــاء فسـاد هـذا العمـل وشـناعة هـذا الصــنيع وأنـه أمـرٌ �طـل وعمـلٌ فاســد مـا أنـزل الله بـه مـن ســلطان ، ومـ

سمَّاهـــا هـــؤلاء ، وتجـــد الأسمـــاء تتغـــير، والتعلقـــات هـــي التعلقـــات ، �تي أ�س مـــثلا ويقولـــون "ســـيد� فـــلان" ويعُظَّـــم ضـــريحه وتتعلـــق 



 

٢٩ 

ذا�ا تمـارس القلوب به ويقُصد في أوقات معينة ذبحاً عنده إراقةً للدماء نذراً له خشوعاً وعكوفاً ، نفـس الأعمـال الـتي تمـارس هـي بـ

  .  

فــإذاً هــذه الآ�ت الكريمــات ينبغــي علــى كــل مســلم أن يتــدبرها حــق التــدبر ، وأن يســأل الله ســبحانه وتعــالى أن يعيــذه مــن ذلــك . 

ولننتبــه في هــذا المقــام؛ النــبي عليــه الصــلاة والســلام أعطــى في هــذا المقــام تحــذير قــوي جــداً ، وســيأتي معنــا الحــديث قــال : ((لتتــبعن 

ــات {ن قــبلكم)) أي احـــذروا ذلــك ، كمـــا ســيأتي معنـــا في حــديث أبي واقـــد الليثــي . فــإذاً هـــذه الآيــة قولـــه ســنن مــن كـــا أَفـَــرأَيتمُ اللَّـ

ة ؛ هــي في مقصـود هــذه الترجمـة وهــو إبطـال التعلقــات الباطلــ }) أَلكَُــم الــذَّكَر ولَــه الْــأُنْثَى٢٠) ومنــاة الثَّالثَــةَ الْــأُخرى (١٩والْعــزى (

التــبرك بشــرك أو التــبرك بحجــر أو التــبرك بشــيخ أو التــبرك �شــياء مــن هــذا القبيــل ؛ هــذه كلهــا مــا أنــزل الله �ــا مــن ســلطان كمــا هــو 

  مبينَّ في هذا السياق المبارك .

  

  قال رحمه الله تعالى :

ء عهـد بكفـر، وللمشـركين سـدرة عن أبي واقد الليثي قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسـلم إلى حنـين ونحـن حـد�

يعكفون عندها وينوطون �ا أسلحتهم يقال لها ذات أنواط ، فمرر� بسـدرة فقلنـا : � رسـول الله اجعـل لنـا ذات أنـواط كمـا 

الله أكـبر إ�ـا السـنن ، قلـتم والـذي نفسـي بيـده كمـا قالـت بنـو ((لهم ذات أنواط ، فقال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم : 

ــوْمٌ تجَْهَلُــونَ }  إســرائيل ــا إِلهَـًـا كَمَــا لهَـُـمْ آلهِـَـةٌ قَــالَ إِنَّكُــمْ قَـ رواه  ))لتركــبن ســنن مــن كــان قــبلكم ]١٣٨[الأعــراف:لموســى : {اجْعَــلْ لنََ

  الترمذي وصححه .

**********  

الليثــي مــن مُســلِمة الفــتح  ثم أورد رحمــه الله تعــالى هــذا الحــديث العظــيم حــديث أبي واقــد الليثــي رضــي الله عنــه وأرضــاه . وأبــو واقــد

وكان عددهم يبلغ الألف أو يزيد عليه ، أسلموا في ذلك الوقت إما في يوم الفـتح أو قبيلـه في ذلـك الوقـت أسـلم عـدد يصـلون إلى 

  الألف أو يزيدون . 

  )) ؛ وحُنين بعد الفتح . خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنينيقول أبو واقد : ((

: أي مقــاتلين مــع رســول الله صــلى الله عليــه وســلم . �مــل الآن قــوم مــن المســلمين ممــن أكــرمهم الله عــز وجــل  »لى حنــينخرجنــا إ«

بصـحبة النــبي الكـريم عليــه الصــلاة والسـلام ، أيضــاً ممـن أكــرمهم الله عــز وجـل بحمــل السـلاح والخــروج في جــيش النـبي عليــه الصــلاة 

مقاتلًــة للمشــركين وبصــحبة النــبي الكــريم عليــه الصــلاة والســلام ؛ هــذه المعــاني كلهــا لا تغيــب والســلام نصــرةً للــدين وذ�ً عــن حمِــاه و 

  عن �لك . 

)) مـا معـنى ذلـك ؟ ومـا مـراده بـذلك ؟ بكفـر حـد�ء عهـدخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحـن يقول : ((

لوقتٍ قريب وقليل جدًا ، ومـن المعلـوم أن حـديث الإسـلام لا يكـون عنـده أما معناه : أي قد أسلمنا حديثاً ، دخولنا في الإسلام 

من التمكن والفهم والعمق في فهم حقائق الدين وقواعده مثل من كـان قـديم الإسـلام راسـخ الإسـلام . فقـدَّم �ـذه المقدمـة اعتـذاراً 

  د� �لكفر حديث .أي عه »ونحن حد�ء عهد بكفر«للخطأ الذي بدَر منهم سببه ما أشار إليه بقوله 



 

٣٠ 

فقلنـا )) أي أخـرى ((بسـدرة للمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون �ا أسـلحتهم يقـال لهـا ذات أنـواط ، فمـرر�و قال : ((

)) ؛ هـذا الكـلام الـذي قالـه قـدَّم بمقدمـة يعتـذر عـن قـولهم لهـذا الكـلام : � رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنـواط

  د�ء عهد بكفر .��م كانوا ح

  )) أي شجرة من شجر السدر .وللمشركين سدرةقال : ((

)) العكوف : هو المكث الطويـل ؛ كـان المشـرك �تي عنـد هـذه الشـجرة ويمكـث السـاعتين الـثلاث الأربـع يجلـس يعكفون عندها((

  يلا خاشعا متذللا .، يعكف عندها أي يمكث طو  »عكوف«أو يقف خاشعاً متذللاً منكِّساً رأسه ، هذا العمل يسمى 

)) ينوطـــون : أي يعلِّقـــون أســـلحتهم علـــى تلـــك الشـــجرة ، لمـــاذا يعلقـــون الســـلاح عليهـــا ؟ حـــتى يبـــارَك وينوطـــون �ـــا أســـلحتهم((

السلاح ، عندما يلمس الشجرة ويبقى معلقًا �ا وقتاً تنزل �ا بركة مزعومة عند هؤلاء من الشجرة فتحِلُّ فيـه . فيعلقـون أسـلحتهم 

  أجل أن تبارَك تلك الأسلحة .�ا من 

فهذا تبرك ، والأول عكوف ، وأمـر �لـث دل عليـه السـياق وهـو تعظـيم هـذه الشـجرة ؛ خُصَّـت مـن بـين الأشـجار �ن عُظمـت ، 

وبنــاء علــى هــذا التعظــيم حصــل العكــوف وحصــل التــبرك ، وإلا هــي في الأصــل شــجرة مثــل غيرهــا مــن الأشــجار لكــن عظَّــم هــؤلاء 

  الشجرة وكان لها تعظيم في قلو�م فترتب على ذلكم العكوف والتبرك. الجاهليون تلك 

  والشركيات التي اجتمعت فيهم تتلخص في هذه الأمور الثلاثة : التعظيم ، والعكوف ، والتبرك . 

؛ فبنــاءً )) وهــذا الاســم أخــذوه مــن الصــنيع الــذي يفعلونــه وهــو التعليــق ، ينوطــون : أي يعلقــون أســلحتهم يقــال لهــا ذات أنــواط((

  . »ذات أنواط«على ذلك سميت 

)) أي عـــينِّ لنـــا شـــجرة معيَّنـــة بحيـــث فمـــرر� بســـدرة فقلنـــا � رســـول الله اجعـــل لنـــا ذات أنـــواط كمـــا لهـــم ذات أنـــواطقـــال : ((

 نقصدها ونعلق عليها الأسلحة مثل ما يعلقون أسلحتهم عليها ، قالوا ذلـك لأن القـوم بسـبب كـو�م حـد�ء عهـد بكفـر لم يحصـل

وشـهدوا بكلمـة  »لا إلـه إلا الله«. هم قـالوا  »لا إله إلا الله«ودلالة  »لا إله إلا الله«عندهم العمق في الفهم لمعاني التوحيد ومعاني 

التوحيد ودخلـوا في هـذا التوحيـد وآمنـوا �لرسـول الكـريم عليـه الصـلاة والسـلام لكـن قـالوا هـذه الكلمـة "اجعـل لنـا ذات أنـواط كمـا 

  واط" ، وخفي عليهم لحداثة عهدهم �لكفر أنَّ هذا ينافي التوحيد الذي نطقوا هم بكلمته . لهم ذات أن

نرجع مرة �نية نقول : هؤلاء أكرمهم الله �لصحبة والإسلام ومرافقة النبي عليه الصلاة والسلام والخروج معـه مقـاتلين في سـبيل الله 

هــذا الزمـان ومــا هــو أيضــاً أوضــح منــه مــن �ب أولى ؟! إذا كــان خفــي  وخفـي علــيهم ذلــك ؛ ألــيس كونــه يخفــى علــى أ�س في مثــل

علـــى هـــؤلاء وهـــم مـــع النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام فكيـــف بمـــن بعُـــد عهـــده وأيضـــا قـــلَّ حظـــه ونصـــيبه مـــن العلـــم الشـــرعي والدرايـــة 

ل لا يبيِّنــون لــه الكتــاب والســنة �حاديــث الرســول الكــريم عليــه الصــلاة والســلام! أو زاد علــى ذلــك �ن ابتلُــي في بلــده �ئمــة ضــلا

  وإنما يبينون له الظن وما �وى الأنفس .

مرةً أقرأ على رجل آ�ت في التوحيد لأني وجدت عليه مخالفة لهـا فقـال لي : "أ� مـن البلـد الفـلاني مـا أحـد قـرأ علينـا هـذه الآ�ت" 

د الضـلال ولا يريـد التعلقـات الباطلـة؛ لكنـه نشـأ بـين أئمـة ، وهذا يدل أن كثير مـن النـاس يبحـث عـن الخـير لا يريـد الخرافـة ولا يريـ

  ضلال ودعاة �طل فأركسوه في �طلهم وأوقعوه في ضلالهم والعياذ �� .

وفي  ))، فقــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم : الله أكــبرفقلنــا � رســول الله اجعــل لنــا ذات أنــواط كمــا لهــم ذات أنــواط ((

تعظيم � سبحانه وتعالى أن يقال هذا الكلام الباطـل الـذي ينـافي كلمـة التوحيـد وينـافي  »الله أكبر«)) ؛ رواية قال : ((سبحان الله



 

٣١ 

ــم الله ســبحانه وتعــالى . وفي روايــة ((ســبحان الله)) أي أنــزه الله ســبحانه وتعــالى ، والله عــز وجــل ينــزه  التوحيــد . ((الله أكــبر)) يعظِّ

يســتحب للإنســان إذا سمــع القــول الباطــل أن يكــبرِّ تعظيمًــا � أو يســبِّح تنزيهــا � ، ومــن  ويعظــم عــن مثــل هــذه الأقــوال . ولهــذا

ـات بِيم           {ذلكــم قــول الله تعــالى  ـماوات مطْوِيـ ـة والسـ ـق قَــدرِه والْــأرَض جميعــا قَبضـَـتُه يــوم الْقيامـ ـا  ومــا قَــدروا اللَّــه حـ ـبحانَه وتَعـ لَى عمــا  ينــه سـ

رِكُونشأي تنزه وتقدس عن ذلك جل وعلا. ]٦٧[الزمر:}ي  

)) بضـم السـين أي الطـرق ؛ طـرق الجـاهلين وسـبُل إ�ا السُّـنن -وفي رواية سبحان الله  -فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر ((

  الضالين . 

موجــودة ولهــا أهلهــا في كــل زمــان إلى قيــام الســاعة ، أمــور  )) مــا معــنى إ�ــا الســنن ؟ أي أمــور ماضــيةالله أكــبر إ�ــا الســننقــال: ((

  �قية وماضية ومستمرة ولها أهلها أعاذ� الله سبحانه وتعالى من سبل الضلال وسنن الضلال .

  )) أي الطرق وهي طرق ماضية ، في كل زمان لها أنصار ولها أعوان ولها أتباع .إ�ا السنن((

  ق الضلال وطرق الباطل .)) أي الطرق؛ طر إ�ا السننفقال ((

ــوْمٌ تجَْهَلــُو (( )) ؛ مــع نَ}قلــتم والــذي نفســي بيــده كمــا قالــت بنــو إســرائيل لموســى: {اجْعَــلْ لنََــا إِلهَـًـا كَمَــا لهَـُـمْ آلهِـَـةٌ قــَالَ إِنَّكُــمْ قَـ

ى اجعـل لنـا إلهـا كمـا موسى علَّمهم التوحيد وعلمهم الحق وعلمهم الهدى فمروا على قوم يعكفـون علـى أصـنام لهـم وقـالوا "� موسـ

لهم آلهة" !! وهؤلاء وهم حد�ء عهد بكفر مروا بشجرة للمشركين يعلقون �ا أسلحتهم قالوا "اجعل لنا ذات أنواط كمـا لهـم ذات 

  أنواط" .

 كمـا قالــت بنـو إسـرائيل لموســى)) يحلـف �� ســبحانه وتعـالى ((قلـتم والـذي نفســي بيـدهفقـال النـبي عليـه الصــلاة والسـلام : ((

  ) .  اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون)

)) هذا تحذير قالـه عليـه الصـلاة والسـلام مثلـه في الحـديث الآخـر ((لتتـبعن سـنن لتركبنثم قال عليه الصلاة والسلام محذراً ومنذرا ((

  ذيراً وإنذاراً ونصحاً لأمته .من كان قبلكم شبراً شبرا ذراعًا ذراعا ،حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه)) ؛ فيقول ذلك تح

شــبرا شــبرا ذراعــا دراعــا حــتى لــو )) ســننهم : أي طــرقهم وســبُلهم ، وفي الحــديث الآخــر قــال : ((ســنن مــن كــان قــبلكملتركــبن ((

)) ولم خصَّ جحر الضب مع أن الزاوحف كثيرة ولها جحـور مختلفـة فخـص مـن بينهـا جحـر الضـب دخلوا جحر ضب لدخلتموه

الضـب أكثـر جحـور الزواحـف التـواء وتعقيـدا ، جحـر ملتـوي ومعقـد. أي لـو دخلـوا في وعـورة وفي أعمـال معقـدة لماذا؟ لأن جحر 

وفي صــفات ســيئة جــداً لوُجــد في هــذه الأمــة مــن يــنهج �جهــم ويســلك مســلكهم ((حــتى لــو دخلــوا جحــر ضــب لــدخلتموه)) هــذا 

يه الصلاة والسـلام في واقـع عـدد مـن النـاس ؛ مـا أن تشـتهر مـثلا يقوله عليه الصلاة والسلام تحذيرا للأمة . وانظر مصداق قوله عل

قَصَّة شـعر لـبعض الكفـار إلا ويتسـابق عـدد مـن أبنـاء المسـلمين أو بنـا�م لمحاكا�ـا ، أو لـبس مـن اللبـاس أو مشـية مـن المشـيات أو 

  أمر من الأمور نسأل الله العافية والسلامة .

  

  قال رحمه الله تعالى : 

  لأولى : تفسير آية النجم .ا؛  فيه مسائل



 

٣٢ 

أَفَرأَيتُم اللَّات والْعزى {أي : قول الله تعالى  »تفسير آية النجم«:  من المسائل المستفادة من هذه الترجمة بما فيها من أدلة الأولى

  .والآ�ت بعدها ، وقد مر معنا بيانٌ لمعناها   }) ١٩(

  

  . هالثانية : معرفة صورة الأمر الذي طلبو 

أي طلبه هؤلاء الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام والذين ذكر خبرهم أبو واقد في هذا  »همعرفة صورة الأمر الذي طلبو «

الحديث . وصورة الأمر مرت معنا : أ�م طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم شجرة يعيِّنها ويخصَّها من بين الشجر 

ليها أسلحتهم مثل ما أن للمشركين شجرة يعكفون عليها ويعلقون عليها أسلحتهم ، فطلبوا منه عليه من أجل أن يعلقوا ع

  .الصلاة والسلام ذلك قالوا : "اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط" 

  

  الثالثة : كو�م لم يفعلوا .

لبوا فقط قالوا "اجعل لنا" ، ومع ذلك قال النبي صلى أي لم يتخذوا ابتداءً شجرة ويذهبوا إليها ويعلقوا عليها أسلحتهم وإنما ط

  .الله عليه وسلم ((قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة)) 

  

  الرابعة : كو�م قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه .

"اجعل لنا ذات أنواط" هل قصدوا مخالفة الدين ومصادمة ما جاء به ؛ يعني عندما قالوا »كو�م قصدوا التقرب إلى الله بذلك«

النبي الكريم عليه الصلاة والسلام؟ هل هذا كان مرادهم ؟ لا والله ؛ القوم أسلموا ودخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم معه 

كو�م «لدين . إذاً ماذا كان مقصدهم ؟ قال : ذاهبون للقتال في سبيل الله ولنصرة دين الله تبارك وتعالى فما قصدوا مخالفة ا

؛ ظنوا أن هذا العمل يحبه الله . وهذا حال كثير من الناس يكون ما أراد بعمله »لظنهم أنه يحبهقصدوا التقرب إلى الله بذلك 

الأو�ن إذا قيل لهم في عباد�ا  الباطل إلا الخير ، وما أراد به إلا التقرب إلى الله سبحانه ، وما أراد به إلا الفوز عنده ، حتى عبدة

. فإذاً هؤلاء ما قصدوا مصادمة الدين ومخالفة الشرع وإنما قصدوا التقرب  ]٣[الزمر:}ما نَعبدهم إِلَّا ليقَربونَا إِلَى اللَّه زُلْفَى{قالوا 

  .إلى الله، ظنوا أن هذا العمل عمل صالح يحبه الله سبحانه وتعالى

  

  لوا هذا ، فغيرهم أولى �لجهل .م إذا جهِ الخامسة : أ�

؛ إذا جهلوا هذا وهم في زمن النبوة ومع النبي صلى الله عليه »إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى �لجهل«وهذا تنبيه عظيم جداً قال : 

عليهم ؛ فكون غيرهم خفي  »لا إله إلا الله «وسلم وبين الصحابة وذاهبون في قتال في سبيل الله وجهلوا هذا الأمر الذي ينافي

  .ممن جاء بعدهم ولاسيما بقرون كثيرة يجهل ذلك من �ب أولى 

  

  ات والوعد �لمغفرة ما ليس لغيرهم .نالسادسة : أن لهم من الحس



 

٣٣ 

لأ�م صحابة ، أصحاب النبي ، أكرمهم الله بصحبته ، وأكرمهم الله �لخروج معه للقتال في سبيل الله ولنصرة دين الله تبارك 

الى؛ فلهم من الحسنات والوعد �لمغفرة ما ليس لغيرهم ، فمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما سيأتي معنا تنبيه الشيخ وتع

  .اشتد إنكاره عليهم في قولهم "اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط" 

  

الله أكبر إ�ا السنن لتتبعن سنن من كان ((السابعة : أن النبي صلى الله عليه وسلم : لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله : 

  ظ الأمر �ذه الثلاث .فغلَّ  ))قبلكم

أنكر عليهم وغلَّظ في الإنكار عليه الصلاة والسلام �ذه الثلاث التي قالها لهم عليه لم يعذرهم بل  عليه الصلاة والسلامأن النبي 

  وقال ((لتتبعن سنن من كان قبلكم)) .الصلاة والسلام؛ قال ((الله أكبر)) ، وقال ((إ�ا السنن)) ، 

  

  أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى {اجْعَلْ لنََا إِلهَاً} . -وهو المقصود- الثامنة : الأمر الكبير

للنـبي اجعـل لنـا ؛ انتبه الآن يعني هؤلاء الصـحابة لمـا قـالوا  »أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل -وهو المقصود -الأمر الكبير«

إلهــا كمــا لهــم آلهــة مــاذا قــال النــبي ؟ قــال ((قلــتم والــذي نفســي بيــده كمــا قــال قــوم موســى لموســى اجعــل لنــا إلهــا كمــا لهــم آلهــة)) أي 

قولكم مثل قولهم ، حتى وإن اختلفت الألفاظ؛ ألفاظكم هي "اجعل لنا ذات أنـواط كمـا لهـم ذات أنـواط" ، وأولئـك قـالوا "اجعـل 

ا لهم آلهة" إن اختلف اللفظ المضمون واحد ، ولهذا قال ((قلتم كمـا قـالوا)) اللفـظ مختلـف لكـن المضـمون واحـد ، وهـذا لنا إلها كم

  ينبه أن الشرك يبقى شركاً وإن تغيرت ألفاظه.

  

  مع دقته وخفائه على أولئك .» لا إله إلا الله«التاسعة : أن نفي هذا من معنى 

الصــحابة رضــي الله عــنهم الــذين قــدَّم الاعتــذار عــنهم أبــو واقــد الليثــي رضــي الله عنــه بقولــه  : أي علــى أولئــك »علــى أولئــك«قولــه 

 »لا إلـه إلا الله«، إذ إنَّ مـن معـنى  »لا إلـه إلا الله«((ونحن حد�ء عهد بكفر)) ، فخفي على أولئك هذا الأمر مع أنه مـن معـنى 

�ــا مــن ســلطان . ((اجعــل لنــا ذات أنــواط كمــا لهــم ذات أنــواط )) يعــني  أن لا تتخــذ تلــك الأشــياء الــتي فيهــا تعلقــات مــا أنــزل الله

 قـوم موسـىقلـتم والـذي نفسـي بيـده كمـا قـال عينِّ لنا شجرة تكون لنا مثلهم نعلِّق عليها أسلحتنا ، فقال عليه الصلاة والسـلام ((

وقـد خفـي علـى أولئـك ، وهـم في زمـن النـبي عليـه  »لا إلـه إلا الله«)) ؛ فـإذاً هـذا مـن معـنى لموسى: {اجْعَلْ لنَـَا إِلهَـًا كَمَـا لهَـُمْ آلهِـَةٌ}

الصـلاة والسـلام وآمنــوا بـه! لكــنهم كـانوا حــد�ء عهـد بكفــر؛ أي عهـدهم �لكفــر كـان قريــب وقـدَّم بــذلك أبـو واقــد رضـي الله عنــه 

    .معتذراً أن هذا الخطأ الذي قد وقع منهم بقولهم هذا القول أو طلبهم ذلك الطلب 

  

  .وهو لا يحلف إلا لمصلحة رة : أنه حلف على الفتيا العاش

لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((قلتم والذي نفسي بيده)) ؛ فحلف صلى الله عليه وسلم �� ،  »أنه حلف على الفتيا«

  وهو لا يحلف إلا لمصلحة .

  

  لأ�م لم يرتدوا �ذا .؛ وأصغر  الحادية عشرة : أن الشرك فيه أكبرٌ 



 

٣٤ 

؛ ومن الشرك الأصغر الوسائل التي تفضي إلى الشرك الأكبر وتؤدي إليه ، والشرع جاء �لنهي  »الشرك فيه أكبر وأصغر أن«

 »لأ�م لم يرتدوا �ذا«عن الشرك الأكبر وكل أمرٍ يفضي إليه ؛ فهذا الحديث يفيد أن الشرك فيه أكبر وأصغر من أين ؟ قال: 

لى الله عليه وسلم أن يجددوا الإيمان وأن ينطقوا الشهادتين ليدخلوا في الإسلام من جديد . لأ�م لو ارتدوا لطلب منهم النبي ص

فإذاً لم يرتدوا بذلك لأ�م لم يفعلوا ذلك ، لكن لما رأوا المشركين عندهم تلك الشجرة التي يقال لها ذات أنواط وكانوا حد�ء عهد 

  .ات أنواط كما لهم ذات أنواط" بكفر قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم "اجعل لنا ذ

  

  " ونحن حد�ء عهد بكفر " فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك . مالثانية عشرة : قوله

، يعـني أن غـيرهم لا يجهـل ذلـك أي عهـد� �لكفـر كـان قريبـاً هـذا يسـتفاد منـه : : " ونحن حد�ء عهـد بكفـر " أي أبو واقد  قوله

ماً في الإسلام والإيمان لا يجهـل ذلـك ، ولهـذا إنمـا حصـل هـذا الطلـب مـن هـؤلاء الـذين من رسخ إيمانه وتعمق في الدين وكان متقد

قــدَّم أبــو واقــد عــنهم هــذا الاعتــذار بقولــه "ونحــن حــد�ء عهــد بكفــر" ، فحــديث العهــد بكفــر لم يســتوعب بعــد الإســلام بتفاصــيله 

يجهـل مثـل ذلـك لمـا أكرمـه الله سـبحانه وتعـالى مــن  وحقائقـه وقواعـده ، أمـا الـذي رسـخ في الإسـلام وتقـدم فيـه وعـرف الأحكـام لا

  .رسوخٍ في الإيمان وفهمٍ للدين 

  

  ا لمن كرهه .الثالثة عشرة : التكبير عند التعجب خلافً 

لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((الله أكبر)) يعني تعجب من مقالتهم هذه وكبرَّ الله سبحانه وتعالى ، فهذا فيه جواز 

  .د التعجب خلافا لمن كره ذلك التكبير عن

  

  الرابعة عشرة : سد الذرائع .

وهذا أيضاً واضح في الحديث ، وهؤلاء إنما قالوا هذه الكلمة عن جهل ، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ((قلتم والذي 

  .نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة)) 

  

  هي عن التشبه �هل الجاهلية .الخامسة عشرة : الن

وهذا مستفاد من �ي النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء عندما قالوا "اجعل لنا ذات أنواط" ؛ هذا فيه تشبه �هل الجاهلية فنهاهم 

 كل ما  عن ذلك عليه الصلاة والسلام وحذَّرهم منه صلى الله عليه وسلم ؛ فيستفاد من ذلك النهي عن التشبه �هل الجاهلية في

  .كان من أعمالهم أو أفعالهم أو خصائصهم أو نحو ذلك 

  

  السادسة عشرة : الغضب عند التعليم .

وهذا واضح لأن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم في عباراتـه كـبرَّ الله ثم قـال ((إ�ـا السـنن قلـتم والـذي نفسـي بيـده كمـا قـال قـوم موسـى 

  .هذا فيه غضب النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هؤلاء هذا القول لموسى)) ثم قال ((لتركبن سنن من كان قبلكم)) 

  



 

٣٥ 

  السابعة عشرة : القاعدة الكلية لقوله : " إ�ا السنن " .

أي أن هــذا الأمــر الــذي هــو الجاهليــة سُــنن ماضــية ولهــا مــن يثيرهــا ولهــا مــن يفعلهــا وهــي �قيــة ؛ فهــذه قاعــدة كليــة في قولــه ((إ�ــا 

  بيه على وجود ذلك وبقاءه ، وتحذير أمة الإسلام من أن يصنعوا صنيع الجاهلية أو يفعلوا أفعالهم .السنن))  فيها التن

  

  م من أعلم النبوة لكونه وقع كما أخبر .الثامنة عشرة : أن هذا علَ 

ات الله وسلامه قال ((إ�ا السنن )) ، وقال (( لتركبن سنن من كان قبلكم )) وهذا إخبارٌ عن أمر مستقبل ووقع كما أخبر صلو 

  .عليه ، فكان ذلكم علَماً من أعلام نبوته صلوات الله وسلامه عليه 

  

  نه لنا .أالتاسعة عشرة : أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن 

ثل أعمالهم ، أي تحذير لنا أن نحذر مثل أفعالهم أو أن نعمل م »لنا أنه أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن«نعم 

ليست معلومات مجرد تذكر لتُعرف بل ذكرت من أجل التحذير من أن يصنع أحد مثل صنيعهم أو يفعل مثل فعلهم ؛ فهي 

  .يعني تحذير لنا من أن نفعل مثل أولئك  »فإ�ا لنا«سيقت مساق التحذير من تلك الأعمال . هذا المراد بقول الشيخ رحمه الله 

  

أمــا : "مــن ربــك " ؛ التنبيــه علــى مســائل القــبر  ادهم أن العبــادات مبناهــا علــى الأمــر ، فصــار فيهــقــرر عنــتالعشــرون : أنــه م

  وأما " من نبيك " فمن إخباره �نباء الغيب . وأما " ما دينك " فمن قولهم " اجعل لنا إلها " إلى آخره .، فواضح 

ــر ال »عنــدهم أن العبــادات مبناهــا علــى الأمــر رٌ أنــه مقــرَّ  « شــارع بــذلك ، يعــني لا يجــوز للإنســان أن يفعــل أي عبــادة مــن يعــني أمْ

العبـــادات إلا إذا أذِن لـــه الشـــارع بـــذلك ، ولهـــذا لم يفعلوهـــا ابتـــداءً ، يعـــني كونـــه متقـــرر عنـــدهم أن العبـــادات مبناهـــا علـــى الأمـــر لم 

هذا يدل على أنه متقرر عنـدهم أن العبـادات  يفعلوها ابتداءً وإنما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم "اجعل لنا" ، فقولهم "اجعل لنا"

  مبناها على الأمر بدليل أ�م لم يفعلوا ذلك ابتداءً . 

  : أي الثلاثة من ربك وما دينك ومن نبيك . »فصار فيه التنبيه على مسائل القبر«قال رحمه الله 

بركـة إنمـا تنُـال مـن الله وأن التعلـق لا يكـون أي واضح في ما ذكُر في سياق هذا الحـديث مـن أن ال »أما "من ربك" فواضح«قال : 

لـك إلا �� وأن الأمور إنما هي كلها بيد الله ، فلا يلُجأ إلا إليه ولا يعُبد إلا هو ولا يقُصد إلا هـو سـبحانه وتعـالى ، والحـذر مـن ت

إليـه أخضـع لـه وأصـرف لـه جميـع الأعمال أعمال الجاهلية ؛ فهذا يسـتفاد فيـه مـن ربـك ؟ أي أن ربي الـذي أعبـده وأقصـده والتجـأ 

  عباداتي وأتوكل عليه إنما هو الله سبحانه وتعالى وحده .

فهـذا علـم مثـل مـا قـال الشـيخ قريبـاً مـن أعـلام النبـوة، يخـبر عليـه الصـلاة والسـلام  »إخباره �نباء الغيـببوأما "من نبيك" ف«قال : 

  ليه .عن أمور مستقبلة وتقع طبقاً لما أخبر صلوات الله وسلامه ع

؛ وهــذا فيــه أن الــدين هــو الاستســلام � تبــارك وتعــالى والامتثــال لأمــره  »"اجعــل لنــا إلهــا": وأمــا "مــا دينــك" فمــن قــولهم «قــال : 

والانقياد لما جاء عنه سبحانه وتعـالى، وتـرك مـا سـوى ذلـك ، وهـذا يسـتفاد كلـه مـن قولـه "اجعـل لنـا إلهـا" ، فهـذا يفيـد أن العبـادة 

ر والتســليم والانقيــاد لأمــر الله ســبحانه وتعــالى وتــرك مــا ســوى ذلــك ممــا لم �ت بــه أمــر الله جــل وعــلا وأمْــر رســوله مبناهــا علــى الأمــ

  .صلوات الله وسلامه عليه 



 

٣٦ 

  

  الحادية والعشرون : أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين .

م ، في قوله أولاً ((الله أكـبر إ�ـا السـنن)) ثم قولـه ((لتركـبن لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر سنة هؤلاء وسنة هؤلاء في مقام الذ

  . سنن من كان قبلكم))

  

ن أن يكـون في قلبـه بقيـة مـن تلـك العـادة لقولـه : "ونحـن مَ ؤ الثانية والعشرون : أن المنتقل من الباطل الـذي اعتـاده قلبـه لا يـ

  حد�ء عهد بكفر" .

: أن المنتقـل مـن الباطـل  »�بٌ مـن تـبرك بشـجر أو حجـر أو نحوهمـا«مسـائل هـذا البـاب  وهذه فائدة ثمينـة يخـتم �ـا رحمـه الله تعـالى

، "ونحـن حـد�ء عهـد بكفـر"  ؛ وهـذا مسـتفاد مـن قـول أبي واقـدن أن يكون في قلبه بقيـة مـن تلـك العـادة الذي اعتاده قلبه لا يؤمَ 

يكـون فيـه شـيء مـن الرواسـب أو البقـا� الـتي مـن عقيدتـه قبـل فالمنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه إذا دخل في الحـق لا يـؤمَن أن 

هدايتــه إلى الحــق ؛ فيقولهــا أو يقررهــا أو يــدعو إليهــا ظنــاً أ�ــا مــن الحــق ، وهــي في الواقــع مــن بقــا� اعتقاداتــه الأولى أ�م جاهليتــه ؛ 

مـن الصـحب الكـرام "قـالوا اجعـل لنـا" يعـني لم يتبنَّـوا فانظروا هذه الطريقة المسددة الموفقة المباركة التي كان عليها أبو واقـد ومـن معـه 

تلك الأمور مباشرة ويدعو الناس إليها وإنما قالوا "اجعل لنا" فلما نـبههم توقفـوا عـن هـذا الأمـر ، بينمـا بعـض النـاس قـد يـدخل في 

وة النــاس إليهــا مــا الــذي الإســلام وتكــون عنــده بعــض الرواســب ولاســيما مــن أمــور كانــت تعجبــه أو نفســه تميــل إليهــا ويبــادر لــدع

تجــد في كثــير منهــا تــداخلت الأمــور وأصــبحت  -وهــي كثــيرة جــداً -يحــدث حينئــذ ؟ انظــر إلى الفــرق الضــالة المنتســبة إلى الإســلام 

عندها مزيج مثلاً إما من عقائد الهندوك أو عقائد ا�وس أو عقائد اليهود أو غير ذلك ، وهذه ترجع في تقـديري والله تعـالى أعلـم 

   أحد أمرين : إلى

  إمـا سـوء طويـة مــن بعضـهم ، يعـني يـدخل في الإســلام ويتظـاهر أنـه مــن أهـل الإسـلام ثم يشـق في النــاس مـذهباً أو معتقـداً يمــزج

فيـه بــين أمــور ينتقيهــا مـن الإســلام وأمــور مــن الد�نــة الـتي كــان عليهــا أو الــد��ت الأخــرى ، وحصـل مثــل هــذا أن �ســاً انــدس 

  أخذ يقرر نحلةً أو عقيدةً أو مذهباً فوُجد له أتباع في عقيدته أو مذهبه هذا أمر .  وتظاهر �لإسلام ثم

  ـــل ولم يتـــأنِّ ولم يـــتعلم ولم يتفقـــه ومجـــرد أن دخـــل في الإســـلام وأخـــذ بشـــيء مـــن الأمـــر الآخـــر: قـــد يكـــون يريـــد الخـــير لكنـــه تعجَّ

في العلــم والإيمــان أصــبحت دعوتــه مزيجــاً بــين الشــيء الجوانــب الــتي في هــذا الــدين بــدأ يــدعو ويتصــدر للــدعوة ولم ترســخ قدمــه 

القليل الذي تعلمـه مـن الإسـلام والركـام الـذي كـان معـه في جاهليتـه قبـل إسـلامه . ولهـذا لمـا تطـالع في كتـب الفـرق المنتسـبة إلى 

نـار إلا واحـدة)) تجـد الإسلام وفي الحديث قال عليـه الصـلاة والسـلام ((سـتفترق هـذه الأمـة إلى ثـلاث وسـبعين فرقـة كلهـا في ال

  أن كثير من هذه الفرق فيها هذا المعنى الذي أشرت إليه .

فإذاً المصـنف رحمـه الله تعـالى لمـا ذكـر هـذه الفائـدة؛ فيهـا التنبيـه إلى أن مـن كـان حـديث عهـد بجاهليـة عليـه أن يتـأنى ويـتعلم ويتفقـه 

أمـر بـه ودل عليـه ، لا يعملـه هـو فضـلاً عـن أن يكـون داعيـةً ولا يبادر لأي عمل من الأعمال حتى يتحقق من أن الشرع أذِن به و 

للآخرين إلى فعـل ذلـك الأمـر الـذي ربمـا يتبـين أنـه ممـا لا أصـل لـه في ديـن الله وأنـه مـن بقـا� جاهليتـه قبـل دخولـه للإسـلام . فهـذه 

  مسألة ثمينة ومهمة نبَّه عليها المصنف رحمه الله تعالى ، والله تعالى أعلم.


